
تركيــا تخطــو أولى خطواتهــا نحــو الاســتثمار
في الطاقة النووية بمساعدة روسية

, أبريل  | كتبه جلال سلمي

بعبارة “إننا نشهد يوماً تاريخياً”، وضع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بحضور نظيره الروسي،
يــل، حجــر أســاس بــدء التعــاون في إنشــاء فلاديمــير بــوتين، الــذي يــزور أنقــرة مــا بين  و نيسان/أبر

مفاعل “أك كويو” النووي الخاص بإنتاج الطاقة الكهربائية.

وخلال كلمته أيضاً، أشار أردوغان إلى أن المفاعل سيوفر % من مجموع ما تحتاجه تركيا للطاقة،
بينما نوّه بوتين إلى أن المفاعل سيرفع من المستوى الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي لتركيا.

وفيمــا يُتوقــع أن تعمــل أول وحــدة للمفاعــل بحلــول عــام ، يتســاءل المتــابعون عــن ماهيــة
المشروع، وتأثيره على مستقبل تركيا؟

تفاصيل المشروع

في البداية، للمشروع تسلسل زمني يبدأ عام ، حيث وقع نائب رئيس الوزراء الروسي، إيغور
، كــانون الثاني/ينــاير  يــر الطاقــة والمصــادر الطبيعيــة الــتركي، تانــار يلــديز، في ســاتشين، مــع وز
 الكثير حتى وقعت الحكومتان

ِ
مذكرة تفاهم حول العمل المشترك في تأسيس مفاعل نووي. ولم يمض

التركيــة والروســية، في  أيار/مــايو ، اتفاقيــة بخصــوص التعــاون في تأســيس “مفاعــل للقــوة
النووية في ساحة أك كويو” في ولاية مرسين المطُلة على البحر الأبيض المتوسط.
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وبدأت التجهيزات البشرية والاقتصادية والمادية للمشروع في  أيار/مايو ، وحينما أصبحت
الكــوادر البشريــة والمســتلزمات الماديــة جــاهزة عــام ، وضــع الرئيســان، أردوغــان وبــوتين، حجــر

الأساس.

منذ عام  وحتى يومنا هذا، والحكومتان الروسية والتركية تتعاونان في
سبيل إعداد الكوادر البشرية، والمستلزمات المادية اللازمة لبدء تشغيل المفاعل

الذي يُتوقع أن يوفر لتركيا  ميجا وات سنوياً.

إن هدف تركيا حول الاستثمار في الطاقة النووية ليس وليد اللحظة، بل يعود إلى عام ، حيث
تــم إبــرام اتفاقيــة “الــذرة مــن أجــل السلام” مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وبعــد عــام علــى توقيــع
الاتفاقية، أسست تركيا مؤسسة خاصة بمتابعة فعاليات تطوير الطاقة النووية في تركيا. ولإكساب
، وفي عــام . كــبر، عمــدت تركيــا إلى تأســيس “دائــرة المفاعيــل النوويــة” عــام الأمــر زخــم أ

اخُتيرت ساحة “أك كويو” المطُلة على البحر المتوسط، كساحة مناسبة لبناء المفاعل النووي.

ية الخاصة بمراقبة وفي عام ، قبلت الحكومة التركية جميع شروط اللجنة الدولية للطاقة الذر
مسار المشروع وتطوّره. ومنذ عام  وحتى عام ، وتركيا تحاول إنهاء عملية إنشاء المفاعل.

ومنذ عام  وحتى يومنا هذا، والحكومتان الروسية والتركية تتعاونان في سبيل إعداد الكوادر
البشريـة، والمسـتلزمات الماديـة اللازمـة لبـدء تشغيـل المفاعـل الـذي يُتوقـع أن يـوفر لتركيـا  ميجـا

وات سنوياً.

تقوم آلية الاستثمار في المشروع على نظام “بوت” الذي يوفر على الحكومات التكاليف، حيث تتولى
شركات خاصة عملية إنشائه مقابل الاستفادة من دخله لفترة زمنية محددة. يتشارك المشروع شركة
“جنكيز ــ كـولين ــ كـاليون” التركيـة بنسـبة %، مـع شركـة “روسـاتوم” الروسـية الـتي تملـك بـدورها

% من قيمة المشروع.

 مليــار دولار، ويُتوقــع أن تبــدأ أولى وحــدات المــشروع في إنتــاج الطاقــة بعــد  تبلــغ كلفــة المــشروع
سنوات من تاريخ منح تركيا الشركة كافة التصريحات القانونية والبيئية.

الهدف الأساسي من المشروع هو ترشيد استيراد تركيا من الطاقة، عبر إنتاج ما
يقارب % من احتياج تركيا منها محلياً

تأثير المشروع على مستقبل تركيا والساحة الدولية

للمـشروع عـدة تـأثيرات علـى السـاحتين التركيـة الداخليـة والدوليـة الخارجيـة، انطلاقـاً مـن كـونه جـاء
بالتعـاون بين خلـف الاتحـاد السـوفييتي ودولـة عضـو في “النـاتو”، متمـايزاً بذلـك عمـا اعُتيـد عليـه في



السابق من تعاون بين أعضاء “الناتو” فيما بينهم في مثل هذه المجالات.

أبرز تأثيرات هذا المشروع

ـ رفع مستوى الطاقة في تركيا

كما أوضح الرئيس أردوغان، فإن الهدف الأساسي من المشروع هو ترشيد استيراد تركيا من الطاقة،
عبر إنتاج ما يقارب % من احتياج تركيا منها محلياً. تعاني تركيا من نضوب مصادر الطاقة لديها،
وهــذا مــا يجعلهــا تســتورد مــا يقــارب % مــن حاجتهــا للطاقــة مــن الخــا. وفي ترشيــد اســتيراد
الطاقة، ميزة إيجابية للميزان التجاري التركي الذي يتأثر سلباً نتيجة اضطرار تركيا لإخراج نسبة كبيرة

من عملتها الصعبة للخا، لاستيراد مصادر الطاقة الداخلة في الصناعة والتدفئة.

ـ توسيع تركيا نطاق سياسة المحاور

تحـاول تركيـا مـن خلال إتمامهـا هـذا المـشروع مـع الجـانب الـروسي خلـق حالـة مـن التـوازن السـياسي
الخارجي الذي يساعدها في تحقيق أهدافها

منــذ اســتيعاب تركيــا، تحديــداً بعــد عــام ، عــدم تجــاوب الغــرب، لا ســيما الولايــات المتحــدة، مــع
ية والعراقية، وهي تنتهج سياسة الاستفادة من المحاور القطبية من خططها حيال القضيتين السور
أجل صياغة سياسة توازن قوى تتماشى مع آمالها. وانطلاقاً من هذه السياسة، يُلاحظ ميلها إلى
روسيا للضغط على الغرب تارة، وجنوحها إلى الولايات المتحدة، أو القطب الغربي ككل، للضغط على

روسيا وإيران تارةً أخرى.



وبمــشروع بنــاء المفاعــل بالإضافــة إلى منظومــة أس ـــ  الدفاعيــة، تتجــه تركيــا، علــى الأرجــح، نحــو
توســيع نطــاق ســياسة المحــاور علــى صــعيد استراتيجــي. وتكــاد تركيــا تســير علــى هــذه الســياسة منــذ
منتصـف سـبعينات القـرن المـاضي، حيـث فـرض القطـب الغـربي عليهـا حصـاراً خانقـاً، نتيجـة تنفيذهـا
عملية قبرص عام ، وعلى الرغم من تلميح حكوماتها المتتالية إلى ضرورة انتهاج سياسة تنويع

المحاور، إلا أن الخطوات العملية لهذه السياسة لم تتضح إلا في الآونة الأخيرة.

لا ريب في أن التنافس الدولي، لا سيما بين الولايات المتحدة وروسيا والصين
وفرنسا، سيصل إلى أوجه بعد انفتاح الأبواب في هذا المجال لحساب روسيا

على حساب الأطراف الأخرى

ـ تحوّل روسيا إلى ماركة للمفاعلات النووية

بدايــة روســيا الاتحاديــة “غــير الرســمية” في إنشــاء المفاعيــل النوويــة كــانت في مسانــدة إيــران، والأرجــح،
يـــا الشماليـــة، في تطـــوّير طاقتهمـــا النوويـــة، ولكـــن البدايـــة الرســـمية كـــانت في مصر، حيـــث وقـــع كور
الرئيســـان الـــروسي، فلاديمـــير بـــوتين، والمصري، عبـــد الفتـــاح الســـيسي، في  ديســـمبر/كانون الأول
، توقيع العقد النهائي لمشروع إنشاء أول مفاعل نووي مصري في الضبعة، بعد خلاف امتد بين

الطرفين لأكثر من  عاماً.

ويعد الفارق الأساسي بين المشروعين التركي والمصري، هو تشارك الطرفين، التركي والروسي، التكاليف
وفقـاً لآليـة اسـتثمار غـير مكلفـة للحكومـات، أم المـشروع المصري فيكبـل مصر بالـديون الباهظـة، نتيجـة

. مليار دولار تسدده مصر حتى عام  بلغت قيمته 
ٍ
إنشائه وفقاً لقرض

وفي إطار هذه النقطة، لا ريب في أن التنافس الدولي، لا سيما بين الولايات المتحدة وروسيا والصين
وفرنسا، سيصل إلى أوجه بعد انفتاح الأبواب في هذا المجال لحساب روسيا على حساب الأطراف
الأخرى. فقد تشكل هذه المشاريع دافع للمملكة العربية السعودية، على وجه الخصوص، للتعاون
يا الجنوبية أو أي دولة أخرى لصالح إنشاء المفاعل النووي الذي تريد أن مع فرنسا أو الصين أو كور

تحوله يوماً ما إلى مفاعل نووي لتخصيب اليورانيوم.

وتحاول المملكة، منذ فترة من الزمن، التعاون مع الولايات المتحدة لإنشائه، غير أن المادة  من
ية الأمريكي تقتضي بأن يكون التعاون النووي بين الولايات المتحدة والدول الأخرى قانون الطاقة الذر

تعاوناً سلمياً، وهو ما ترفضه المملكة العربية السعودية.

 في مصادر الطاقة، إلى توفير بدائل تُغطي بها هذا النقص،
ٍ
في الختام، ترمي تركيا التي تعاني من نقص

وهـــذا مـــا دفعهـــا لإنشـــاء مفاعـــل نـــووي بالتعـــاون مـــع روســـيا، بعـــد عـــدم إيفـــاء الولايـــات المتحـــدة
بمسؤوليتها في إنشائه. وفي عدم التزام روسيا، وغيرها من الدول، لقوانين صارمة في مجال التعاون
النـووي ميزة لـدول المنطقـة الراغبـة في تطـوير النشـاط النـووي لأهـدافٍ عسـكرية ردعيـة. ولعـل ذلـك

يأخذ المنطقة، على المدى البعيد، نحو التنافس في هذا المجال.
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